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إن نسبة العمل إلى الإيمان ليس من قبيل نسبة الفاكهة إلى الشجرة بل إنما هو من قبيل نسبة الأوراق 

إليها. انظر ما الذي اعتدت عليه؟ فإنك ستعشقه!/ من أين يجب أن نبدأ؟ من العلم أم من العمل؟

ربما نبالغ في الاهتمام بالعلم والإيمان، ولكن القرآن قد أكّد على العمل أكثر!/ لقد 
اشترطنا على أنفسنا أن لا نعمل صالحا إلا بعد ما بلغنا ذروة الإيمان والعشق؛ ولكنها رؤية 
خاطئة./ إن عدم الاكتراث بقيمة العمل بالقياس إلى العلم والإيمان يشكّل ثغرةً كبيرة 
في ثقافتنا الدينية./ لا يجوز أن نتّهم كلّ ذي نقص في عمله بنقص في إيمانه./ حسبنا 
ذرّة من العلم والإيمان، فبعد ذلك يجب أن نقُبل على العمل ونصلح السلوك./ القرآن هدىً 
للمتقين؛ وهم أهل مراقبة أعمالهم/ نحن ندع الصهاينة يخططون نمط سلوك أطفالنا 
ولعبهم، ولكن ما إن يحين دور السلوك الديني، نقول: »يجب أن نعلمّ الأطفال أولا!«

إليكم أهم المقاطع من المجلس الأول من سلسلة محاضرات عليرضا بناهيان في جامعة الإمام 

الصادق)ع( تحت عنوان »نمط الحياة، أوقع تأثيرا من العلم والإيمان«:

ــم والإيمــان والحــب وفكــر الإنســان يشــكّل ثغــرة  ــاس إلى العل إن عــدم الاكــراث بقيمــة العمــل بالقي

ــم والإيمــان ونتيجتهــا،  ــة. نحــن نزعــم أن العمــل ثمــرة العل ــا الديني ــرة ولا ســيا في ثقافتن ــة كب ثقافي

فلابــد أن نزيــد مــن علمنــا وإيماننــا باســتمرار لــي نجنــي هــذه الثمــرة. غــر أنــه ليــس مــن الصــواب 

ــا إلى العمــل. نحــن في  ــا طريق ــة بصفته ــب المعنوي ــان و الرغائ ــادة الإيم ــلا انقطــاع عــى زي ــد ب أن نؤك

ــع هــو  ــل بالطب ــاس. العم ــن الن ــأ الشــايع والراســخ ب ــام هــذا الخط ــوف أم هــذا البحــث بصــدد الوق

ــص  ــل بنق ــص في العم ــام كل ذي نق غا لاته ــوِّ ــك مس ــس ذل ــن لي ــة؛ ولك ــم والرغب ــان والعل ــة الإيم نتيج

ــغ  ــا نبال ــدة. ربم ــه الجيّ ــه ورغبات ــادة إيمان ــة زي ــات بغي ــحنه بالمعلوم ــط لش ــمّ نخط ــن ثَ ــه، وم في إيمان

في الاهتــام بالعلــم؛ يعنــي نزعــم أن مشــاكل الإنســان تعالـَـج بتعليمــه، أو نزعــم أن العلــم أكــر 

تأثــرا مــن العمــل، أو أن التعليــم هــو أول مــا يجــب أن نبــادر بــه دائمــا! ولكــن ليــس التعليــم 

ــد  ــا ق ــةً، ك ــات قابلي ــض المعلوم ــتيعاب بع ــي اس ــا يقت ــا، إذ ربم ــة الأولى دائم ــوة الضروري ــو الخط ه

ــرطِ  ــام المفُ ــل. الاهت ــة بالعم ــذه القابلي ــل ه ــا تحص ــا، وإنم ــةً أيض ــات قابلي ــاعُ بالمعلوم ــي الانتف يقت

ــا  ــا مــن دون إصــلاح ســلوكنا ونــوصّ غرن ــا ورغباتن ــز إيمانن بالإيمــان والحــبّ يعنــي أن نعمــد إلى تعزي

ــادة  ــد عــى زي ــاّ أك ــر م ــل أك ــرآن عــى العم ــد في الق ــد أك ــه ق ــان! هــذا وأن الل ــد الإيم ــا بتصعي دائم

ــا ــلٍ م ــر بعم ــا أم ــر م ــا أك ــن م ــوا« ولك ــة »واعلم ــتخدام كلم ــر في اس ــرآن لم يكُ ــا أن الق ــان. ك الإيم
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لقــد جــاء في القــرآن كــرارا »اتقــوا اللــه« والمتقــي هــو مــن راقــب عملــه. ثــم ذكــر مصاديــق ومفــردات 

مــن الأعــال وقــال افعلــوا كــذا... اعملــوا كــذا... إن اعتبرنــا العمــلَ ثمــرةَ الإيمــان، عنــد ذلــك لا نعمــل 

ــا: »لســتُ  ــل: لمــاذا لا تصــي في أول وقتهــا؟ قلن ــإن قي ــا نشــاطٌ واندفــاع شــديدان! ف إلا بعــد مــا غَمَرن

ــان والعشــق،  ــغ ذروة الإيم ــن ونبل ــن الواصل ــح كأحــد العارف ــون أن نصب ــا مرقب ــك« فكأنن ــزا لذل متحفّ

لنعمــل بعــد ذلــك صالحــا. هــذه هــي رؤيتنــا العامــة عــن العمــل ولكنّهــا خاطئــة. إن نســبة العمــل إلى 

الإيمــان ليســت مــن قبيــل نســبة الفاكهــة إلى الشــجرة بــل إنمــا هــي مــن قبيــل نســبة الأوراق والأغصــان 

إليهــا. كــا أن أوراق الشــجرة تتلقّــى الأكســيجن والنــور ثــمّ تقــوم بتقويــة جــذور الشــجرة غــبر عمليّــة 

الركيــب الضــوئي، كذلــك العمــل يــؤول إلى تعزيــز الإيمــان. فبمجــردّ أن أدّي نَــزْرٌ يســرٌ مــن الإيمــان إلى 

العمــل، تبــدأ حركــة الإنســان ثــمّ يصُبــح هــذا العمــل نفسُــه ســببا لتعزيــز الإيمــان. كــم نحــن بحاجــة 

إلى المعلومــات؟ لا نحتــاج إلا قليــلا! وكــم نحــن بحاجــة إلى العمــل؟ كثــرا! إذ أن العمــل والســلوك أوقــع 

تأثــرا في الإنســان مــن العلــم. لأنــه قــد لا يرقــى العلــم إلى درجــة التأثــر، ولكــنّ العمــل مؤثّــر قطعــا. 

ــر، فــلا يؤمــن ولا يعشــق. ومــا أكــر  ــه لا يفعــل وعلمــه خــالٍ مــن التأث ــم ولكنّ ــاس يعل ــرٌ مــن الن كث

العلــم الخــالي مــن التأثــر ولكــن لا عمــلَ دون تأثــر. إن أثــر العمــل قطعــيّ، إن كان مصحوبــا بشرائطــه.       

قــد لا يرغّــب العلــمُ الإنســانَ ولكــنّ العمــلَ يرغّبــه قطعــا، ومثــال ذلــك هــو »الأنــس«. فعى ســبيل المثال 

قــد تمــرّ بجــدار مدرســتك في أيــام الصبــا، فتحــنّ إليهــا وتقــول: »آه... إنــه جــدار مدرســتي« وذلــك لأنــك 

قــد أنســت بجــدار مدرســتك وعشــقته! ولكنــك لم تعشــق اللــه والفضائــل عــى الرغــم مــن كل المعلومات 

التــي تحظــى بهــا عــن اللــه والفضائل.  إن أردت أن تعشــق شــيئا، فاعشــقه بالعمل والســلوك! وإن شــئت 

أن تعشــق الحســن )ع( فقــل في صبيحــة كلّ يــوم وفي ســاعة محــدّدة »صــى اللــه عليــك يــا أبا عبــد الله« 

وقــل: »يــا حســن! بــودّي أن أعتــاد عليــك لــي أعشــقك ولــي أكــون عارفــا بحقّــك« فإنّ مــن شــأن العادة 

أن تبلــور العشــق في وجــود الإنســان. نحــن نكــره العــادة غالبــا، فيقــول أحدنــا: »لا أريــد أن أتعــوّد«! في 

دُوا أنَفُْسَــكُمْ  حــن أن عــادات الإنســان هــي التي تشــكّل عصارة وجــوده. فقد قــال الإمــام الباقر)ع(: »عَــوِّ

الخَْرَْ«)الخرائــج/۵۹۶/۲( فعــوِّد نفســك الخــر لــي تصبــح عاشــقا وعارفــا! وانظر عــى ماذا اعتـَـدت؟ فإنك 

ستعشــقه! إن الأمــر بهــذه البســاطة! فــلا ينُجــز بمطالعــة الكتــاب! وهــل يمكــن أن يحصــل بالقــوّة كُرهــاً!

في »علــم النفــس النمــو« تـُـدرسَ الأفعــال التــي يجــب أن يمارسَــها الطفــل في مختلــف مراحــل 

ــي تؤكــد  ــا. يعن ــل الفعــل غالب ــا حــول حركــة نمــوّ الطفــل هــي مــن قبي ــا رواياتن ــك وصاي نمــوّه. وكذل

ــك  ــد ذل ــان، وبع ــم الإيم ــم أولا، ث ــض: »العل ــول البع ــارسَ. يق ــب أن تُم ــي يج ــال الت ــض الأفع ــى بع ع

ــإن  ــكلام؟! ف ــذا ال ــال ه ــان يقُ ــة الإنس ــس معرف ــن أسُ ــاس م ــى أي أس ــرى ع ــا تُ ــح!« في ــل الصال العم

كان هــذا الــكلام صائبــا فمــن أي ســنة يجــب أن نشــحن الطفــل بالمعــارف الدينيــة؟ إنــه الآن 

لا يعــرف شــيئا مــن هــذه المعــارف، إذن فلابــد أن ننتظــر إلى بعَــد الثامنــة عــشر حتــى نعلمّــه!
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لا يــزال الطفــل يمــارس أفعــالا؛ فإمــا يلعــب، وإمــا يــأكل أو يتكلــم أو يلبــس أو... وهــذه الأفعــال هــي 

أســاتذته الحقيقيّــون. فــإن لم تكــن هــذه الأفعــال عــى صــواب، قضــت عــى الطفــل قبــل أن يبلــغ عمــرا 

ــه المعــارف الدينيــة. يمــارس الأطفــال كلّ هــذه الأفعــال والنشــاطات مــن دون تعليــم  يصلــح لأن نعلمّ

ــاذا  ــوا أولا«. لم ــب أن يتعلم ــول: »یج ــف ونق ــن، نتفلس ــه والدي ــل دور الل ــا إن يص ــن م ــة، ولك ومعرف

نســمح للصهاينــة ببرمجــة ألعــاب أطفالنــا، ودسّــها فيهــم ليتعاطوهــا مــن دون فكــر وعلــم؟! كــا قــد 

وكلنــا إليهــم أمــر تخطيــط باقــي جوانــب الحيــاة. فــإن أفســدت هــذه الأفعــال ذهــن الطفــل وروحــه، 

ــا!«  ــح متدينّ ــد أن يصب ــإني أري ــوا: »شــيخنا تحــدث معــه، ف ــك بطفلهــم وقال ــا أولياؤهــم بعــد ذل جاءن

ــا الآن؟ هــل نضــع  ــاذا يجــب علين ــة! م ــارف الدينيّ ــه المع ــي أعلم ــه شيء ل ــن قابليات ــق م ولكــن لم يب

الطفــل بــن يــدي الصهاينــة لــي يفســد روحــه وذهنــه بنمــط الحيــاة والســلوك الــذي هــم خططّــوه؟! 

وهــل ســوف يحظــى بالقابليــة الفكريــة والروحيــة اللازمــة لــي نحدّثــه يومئــذ عــن الإيمــان والمعــارف 

الدينيــة؟! لمــاذا أمرونــا بإجبــار الطفــل عــى الصــلاة في الســابعة مــن عمــره، وأن نعلمّــه أحــكام الديــن 

حــن مــا يبلــغ الأربــع عــشرة ســنة؟ ]الــكافي/ج6/ص47[ ذلــك لأن العمــل يشــكّل شــخصية الإنســان فــلا 

يجــوز الفعــل غــر الصحيــح. إن عزمــت عــى أن تحــدّث أحــداً مــا عــن المعــارف الدينيــة، فمــن المهــم 

أن تعــرف خلفيتــه الســلوكية؟! أفهــل مــأ خلفيتَــه الفســقُ والمجــون؟! ومــاذا يمــارس مــن ســلوك طــوال 

يومــه؟! وأيّ نمــط مــن الأفعــال قــد عــاشر؟! لقــد وُصّينــا بإعطــاء الصدقــة لولدنــا إن أردنــا أن نتصــدّق 

ليبــاشر هــو بنفســه. فدعــه يدفــع الصدقــة بنفســه. ولكننــا نقــول: »كلا! إذ لا يفهــم هــذا الطفــل معنــى 

التصــدّق، فــأشرح لــه أولا...« مــا إن يــأتي دور العمــل الصالــح، نصبــح فلاســفة ونتفلســف! يقــول القــرآن: 

»ذلـِـكَ الكِْتــابُ لا رَيْــبَ فيــهِ هُــدىً للِمُْتَّقــن« )البقــرة/2( والمتقــون هــم أهــل مراقبــة أعالهــم. يعنــي 

هــذا الكتــاب يهــدي أولي الأعــال الصالحــة، وإنمــا يؤمــن هــؤلاء. مــن أيــن يجــب أن ينطلــق الإنســان؟ 

حســبه ذرةّ مــن العلــم والإيمــان والحــب. فــإن حصــل ذلــك عليــه أن يقُبــل عــى العمــل ويصُلــح ســلوكه. 

مــرارا وتكــرارا مــا سُــئِل الشــيخ بهجــت )ره( أن مــاذا نفعــل لنصبــح مــن العرفــاء؟ فــكان يجيــب بمقتــى 

الروايــات: اعمــل بمــا تعلــم فســوف يتكفــل الأبــواب والجــدران بتعليمــك! قــال أمــر المؤمنــن )ع(: »مَــنْ 

ةً« )غررالحکــم/7990(! أي يــزدد بالعمــل إيمانُــه وحبُّــه وفهمــه وباقــي قــواه الروحيّــة  يعَْمَــلْ يَــزدَْدْ قُــوَّ

ــن  ــر المؤمن ــال أم ــرْةًَ« )غررالحکــم/7991( ق ــزدَْدْ فَ ــلِ يَ ْ فِي العَْمَ ــرِّ ــنْ يقَُ ــال )ع(: »مَ ــك ق ــوّةً. وكذل ق

)ع(: »مَــنْ عَمِــلَ اشْــتاَقَ« )غررالحکــم/7729( فــإن شــئت أن يغمــرك العشــق والشــوق، فنظـّـم ســلوكك. 

أحــد أفعالنــا المهمّــة هــو إقامــة العــزاء واللطــم عــى الإمــام الحســن )ع(. فبمجــردّ أن تخطــو خطــوة 

في ســبيل الحســن )ع( نحــو أن تخطــو إلى مأتــم الإمــام الحســن )ع( أو تمــي في زيــارة الأربعــن عــى 

م للحســن )ع( مــا تقــدر  قدميــك إلى كربــلاء، يتحــوّل حالــك ويــزداد إيمانــك ويصُبــح قلبُــك عاشــقا. فقــدِّ

عليــه وافعــل لــه مــا تســتطيع مهــا كان؛ فعــى ســبيل المثــال انصــب رايــة ســوداء عــى واجهــة بيتــك...


